مدينة وليلي وقبيلة أوربة من خلال 
الأدب التاريخي المغربي 


سيدي محمد العيوض 
المدرسة الطيا اللأساتذة - الرباط 


عكست المصادر العربية" اختلاقا وتضاريا رافقا مسألة تحديد معنى وليلي» 
وتسحب هته المسألة كذلك على تاسيس المدينةء إذ تأرجحت الآراء بين قائل من 
إتشاء الرومان» وين قائل بأنها مدينة أولية*» وبين من نسبها إلى الأقباط®. 


ويالإطلا ع على هذه المصادر تقف على اختلاف أصحابها في رسم اسم المدينة» 
إذ تكتب تارة وليلة وتارة أخرى ويلى وثالثة وئيلي. 


(1) عكر الأستاذ مد لفرايب على الساعدة التي قدم لي في مراجعة بعض صر ص. 

(2) كما ورد عند أي عيد اله ابكري» الساقك وا مالك مكتبة الثنى» بغداد» د.ت. ص. 118 ومحمد 
بن عبد العم الحميري» الروض العطار» تحقيق إحسان عباس»؛ بوروت» الطبعة الثانية» ٠1984‏ ص. 
0 وججه ول الاستبصار في عجائب الأمصارء الإسكندرية؛ 1958 ؛ ص. 194» وان عذاري 
الراكشيء» اليان الغرب في أغبار الأندلس رالفرب» 1950 المزء الأول» ص, 21ء والوزان الحسن بن 
محمد (لبون الإقريقي)ء وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي» محمد الأخضي» مدشورات الجمعية 
اللغرية لاتاليف واقدشي» الطبعة التانية» الرباط؛ 1988ء المزء الأول» ص. 228 ومارمول كربخال» 
إفريغيا ترجمة محمد حجي» محمد زنير» محمد الأخضرء أحمد التوفيق» أحمد بن جلون» مكتبة 
المعارف للدشر والتوزيم الرباط؛ 1984؛ ص. 182. 

(6 أورد علي الجزتاتي ما بلي «... وهذه البلدة قدية البناء» يذكر أنها من بناء القبط وهي اللعررفة 
بقصر قرعون من أرض أولاد تعلر الأرربين» رهي مرسطة بين العمارات خصيبة كثيرة المياه 
والغروس والزجون. ركان لها سور عظيم قد بقي بعضه : علي المزنائي» جبى زهرة الآس في بناء 
مدية فاس الملبعة الللكية, الطبعة التانية» ار باط 1991» ص. 12 
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ولفهم أوضح اريخ هذه المدينة يدو من الضروري استعراض ذكرها في 
المصادر» ومناقشة ما ورد في شأنها من آراء» ومقارننها بكل ما بمكن التوصل إليه 
من خلال قراءتنا في كتب امغر افيا القاكة والطبونيميا الحلية. 


يعتير إبن خردادبه (ت. حوال 600ه) أول من أشار إلى المديبةء فقد المع إلبها 
وصنفها ضمن المدن المحوسطة «... وفي يديه وليلة ومدركة ومتروكة ومدينة زقور 
وغزة وغميرة والحاجر وتاجراجرا...». ويضيف في جهة أخرى «... ووراء 
تاهرت مسيرة أربعة وعشرين يوما بلد المعتزلة... والمستولي عليها في هذا الوقت 
ولد محمد بن إدريس بن عبد اله ... وكان محمد ينزل وليلة وهي آخر مدائن طنجة 
قمات بهاء فاتقل ولد إل فاس وهم بها إل هذا الوقت.. .»۳ . 

واعتيرها ابن الفقيه (ت. 340ه) عاصمة طنجة خلال فترة إسحاق بن عبد 
الحميد الأوربي «... قالرا وبلاد طنجة مدينتها وليلة والغالب عليها المعتزلة 
وعميدهم إسحاق بن محمد بن عبد الحميد وهو صاحب إدريس ين إدريس 
وادریس مواقق له... . 


وقد تحدث البكري (ت. 460ه) عن مديتنين باسم وليلة طنجة ووليلي” «... 
وكان نزول إدريس عتد دخوله المغرب بوليلني» ووليلي وهي طنجة بالبربرية. 
وذكر محمد أن ولياني على مسافة يوم من فاس» وفيها مات إدريس بن إدريس» 
فهذه غير طنجة» وهي بغربي مدنية فاس مدينة عظيمة أولية....٠.‏ في هذا 
السياق نشير إل آن وليلي م ترد عند ابن حوفل (ت. النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري). 


)٩(‏ ابن خرداد به (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله)؛ المالك رالمالك ليدن» 1306ه» ص. 9و. 
(5 قه» ص. 266. 
(5) ابن الققپه (آیو یکر أحمد بن محمد)؛ صر کناب البلدان أبدن» 102ه؛ ص. .6١‏ 
(0 انظر حول هله النقطة ما لوردته الإاحة : 
CHAZEBEN MAISSA (H.), Image ou mirage de la Tingitane è travers les sources arabes‏ 
medievales, dans acten du colloque de Africa Romana, XIV, 2002, p. 2185-2266.‏ 
(#) أيي عييد الله البكري المفرب في ذكر بلاد إقريفية والمغرب جره من كتاب السالك رالممالك» 
باریس؛ 1965 ص. 118. 
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وأشار ياقوت الحمري (ت. 636ه) إل ولبلى على أنها : «مدينة با مغرب قرب 
طنجةء لا دخل إدريس بن عبد الله بن اخسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب؛ 
رضي الله عنه» المغرب ناجيا من وفعة فخ حصل بها في سنه 172... وأقام بها إلى 
آن مات مسموما... ۶ . 


وتحدث المؤلف انجهرل عنها كمدينة رومائية تحمل البوم اسم تيسرة ١ا...‏ 
وسار [الغلام راشد] به [إدریس الأول] إلى بلاد البربر حئی ائتھی إل بلاد فاس 
وطنجة» فنزل به في مديئة وليلي وكائت مديئة رومية قابمة بطرف جبل زرهون في 
الغرب منه» وتسمى الآن تيسرة... 4" . 


واكتفى ابن الآبار (ت. 652ه) بذكر المدينة ضمن حدث وصول إدريس بن 
عيد الله إلى المغرب «... أن إدريس بن عبد الله دخل المغرب سنة النتون وسبعين في 
شهر رمضان هاربا من أبي جعفر؛ فنزل موضعا بقال له «ولیلی» بوادي 
الزيتون...0١.‏ 

وقي نفس العنى أررد ابن سعيد الغرناطي (ت. 673ه)» أن هذه المدينة كانت 
عاصمة الغرب خلال الفترة ما قبل الإسلامية. 


واعتيرها ابن عذاري (ت. نهاية القرن السابع الهجري) مدينة أزلية «... 
وكانت مدينة أزلية وبها مات إدريس...» لم يضيف... «فوقع [أي إدريس] بمدينة 
وليلة من أرض طنجة قاستجاب له من بها من قبائل الب بر... 74" . 


ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله اموي الرومي البغدادي)» معجم الللدان» بيروت» 
موو اناد ا حامس ص. 384. 

(0) محهول الاسبمارء ص. 194. : 

اين الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي القضاعي)» كاب اخلة السيراء» الطبعة الأول» 
القاهرة» 63ء الجزء الأول» ص ص. 5554. 

: ررد عند‎ 0 
FAGNAN (E Ertraits fnédits relaljfs an Maroc, trad. de l'arabe et annotés par Fagnan 

{E.\, Alger, 1924, p, 13.‏ 
1) این عذاري انراکشي؛ اليان الغفرب» المزء الأول» ص. 22 


185 


وبالرجوع لابن أبي زرع (ت. 720ه) نجده يتحدث عنها كمدينة متوسطة 
«كانت وليلي متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون وكان لها سور عظيم 
من بنيان الأوائل» فنزل بها إدريس رضي الله عنه على صاحبها عبد النجيد 
المعتزلي...«" أما ابن خلدون (ت. #08ه). فقد ذكرها مناسبة فرار إدريس من 
وقعة فخ «ولحق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشدء وتزل بوليلي... ٠5١‏ 
ويضيف في مكان آخر وهو يتحدث عن حملة عقبة بن نافع «... ودخل المغرب 
الأقصی واطاعته غمارة وأمیرهم یلیان» لم أجاز إل وليل وجبل درن.,, 14. 
وتنطبق نفس الملا حظة بالنسبة للسان الدين بن الخطيب (ت. 776) «... وكان 
حاق إدريس المغرب في شهر ربيع الأول من سئة إلنين وسبعين ومائة ونزل على 
رجل بسمی عبد انید الأرربي ومن شیوخ ولیلي من آ[راز جبل زرهون...7. 
ويضيف الحميري (ت. الفرن التاسع الهجري) فائلا : «... وليلي مدينة 
با مغرب بطرف جبل زرهرن» مدينة رومية.. .٠١.‏ 
ويرد عند ابن غازي العشماني (ت. 89وه) «... وكانت البلاد قبل ضحها ديار 
کفر بجوس ونصارى» وحاضرتها آنداك مدینة يقال لها ولیلي» سمیت باسم ملکھا 
وليلي» وءاثارها عظيمة باقية لهذا العهد بأرض خير من ناحية جبل زرهون تعرف 
البوم بقصر فرعون... ١‏ . 
أما خلال الفرن السادس عشر وما بعده فسيعرف إسم المدينة تطوراء إذ وردت 
بإسم آخر في عدد من المصادر فقد تحدث عنها الحسن الوزان (ت. بعد عام 
) اين بي ا الفاسي؛ الأئيس المرب بررض الفرطاس في أعبار ملوك الفرب وتاريخ مدينة فاس» اللطعة 
الللكية الثانية» الرباط» 1999» ص ص. 21 و22. 
(15) عباد الرحمان بن خلدرن» كاب العير رديران البندا رالبر في أيام العرب والعجم رالربر رمن عاصرهم 
من ذري السلطان الأكير» دار الكتاب اللبناني» 1958 الجرء الرابع» ص. 24. 
(16) تفسه» الحزء السادس» ص. 217. 
(17) لسان الدين بن اخطيب» أعمال الأعلام تحفيق العباديء الدار الييضاء 1964» ص. 190. 
(18) محمد بن عبد العم الحميري» الررض المعطارء ذم ٠.‏ ص. 609. 


19 ابن غازي العثماني (أير عبد الله حمد)ء الررض الهعرن في أعمار مكناسة الزبعرن. الطبعة اللكيت 
الطبعة الثانبة» الرياط؛ 1968» ص. 13. 
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957ه). ومارمول کاربخال (ت. بعد عام 966ه.) باسم قصر فرعو ن۴ وإِن کانا 
قد أشارا إل مديتنين تحمل الأول إسم وليلي والثانية قصر فرعون. 


أورد اخسن الوزان ما يلي «... وليلي مدينة أسسها الرومان على قمة هذا الجبل 
عندما كانوا يحكمون بلاد الأندلس» وهي كلها حاطة بسور من حجر منحوت» 
تخترقه أبواب عالية عريضةء ويرتفع بنحو ستة أميال من الأارض» وقد خرب 
الأفارقة هذه المدينة كلها تقرييبا في زمن قدم» إلا أن إدريس الشيعي نا قدم إلى هذه 
الطقة» سارع إلى ترميم المدينة واستقر فيهاء فأصبحت في زمن قليل مديئة 
متحضرة يقصدها التاس بكثرة» لكن بعد موت إدريس هجرها ابنه وراح بيني 
ماديتة قاس كما ذكرتاه» ومع ذلك دفن فيها إدريس...» ويضيف متحدثا عن المدينة 
الثانية : " «... قصر فرعون مدينة صغيرة قارمة أسسها الرومان على مسافة تقل 
عن لمانية أميال من وليلي. ويعتقد سكان زرهون وعدد من المؤرخين اعتقادا 
جازما أن فرعون عزيز مصر في عصر (موسى عليه السلام) هو الذي بنى هذه 
المديتةء وأطلتق عليها اسمه» ولا يبدو هذا صحيحاء لأنه لا يقرا في أي مكان أن 
فرعون والمصريين حكموا هذه المنطقة إطلاقا. . . أما بالنسبة إلي فإن بعض الحروف 
اللاتيتية التي تقر على ال دران أكدت لي يقينا بان مرسسيها هم الرومان» ور 
حول المدينة نهران صغيران... وكل الشعاب والتلال انحيطة بهامخروسة 
بالزیتون...:۳» وجاء عند مارمول کاربخال انا ۵... وليلي و (تیولیت)» 
مدينة قديمة أسسها الرومان على قمة ا لجل الذي تحدثنا عنه منذ قليل» وهي حصنة 
بأسوار متينة من الحجر النحوث تربو دائرتها على فرسخين» دمرها أولا 
المكتاسيون» ثم أعاد بتاءها إدريس والد مرّسس فاس الأول» فجعلها عاصمة 
الإقليم كله. كانت تدعى آنذاك (بولییل) لکن منذ أن شيدت فاس وأفلل جم هولاء 
0م بعد هته المرحلة تحول اسم وليلي إل قصر فرعون كما هو وارد عند الحسن الوزان وابن غازي 
وآخرين. وهتاك من الصادر اللاحقة من وطتها في قصبة النصرانيء هذه الطابقة لا عكن 
اعحمادها لآن هذ القصية تيعد بحوالي 14 كلم عن مولاي ادريس. ومع ذلك فإن عددا من 
اللؤعرات تزكد مطابقة قصر قرعون مع وليلي. 
(21 الوزان الحسن ين محمد (ليوت الاقريقي)» وصف إقريقياء الحزء الأول» ص. 295. 
(27@ تقه» ص۔ 296۔ 
(23 مارمول كربخال إقريقياء الجز» 1» ص. 182. 


الأمراء» فقدت كثيرا من ازدهارها الأول» ودمرها أخيرا املك المرابطي يوسف» 
فلم يعد لها عمران بعده ذلك لأن السكان (أي زواغة) اششررا في أنحاء الجبل» 
وأقاموا في شتى الأماكن» فلم يبق سوى خمسة أو عشرين دارا حول المسجد» 
يسكنها بعض الفقهاء تشريفا لضريح يشمتع بنقدس كببر بين هولاء البربر» ويحجون 
إليه من جميع أطراف موريطانيا. وفي وسط المدينة عينان نضحتان» ينحدر ماؤهما 
إلى الشعاب» حيث توجد مساكن زواعة ومتلكاتهم...٠.‏ وبضيف في جهة أخرى 
«... توجد على أحدى قمم هذا الجبل» على بعد ثلائة فراسخ من وليلي مدينة 
أخرى صغيرة أسسها القوط... ويسميها أشهر المؤرخين قصور زرهون... وقد 
دمرت هي وولیلي في آن واحد...٩20.‏ 

يتضح من هذين النصين» أن المقصود بوليلي هو مولاي إدريس زرهون قي حين 
أن قصر فرعون هو الذي عكن مطابقته مع المدينة الرومانية وليلي. ونفس التقسيم 
نجده عند مارمول كاربخال الذي ميز بين مدينتين» من جهة أخرى فمن مقارنة ما 
ورد عند المؤرخين نقف على التشابه الكبرر في وصفهما للموقعين» ما يطرح 
إمكانية اعتمادهما على مصدر واحد أو أن مارمول كان قد أخذ عن الحسن 
الوزان» غیر أنه من الأکید أن کلا الرلفین ل بعاینا ما کانا يصفان١۴.‏ 

وورد عند الجزتالي (ت. في النصف الناني من القرن الغامن) : «... ثم إلى بلد 
وئيلة قاعدة زرهون واستجابت له قبائل البربر وعلى أمره وشاع خبره» وهذه البلدة 
قلرمة البناء يذكر أنها من بناء القبط وهي المعروفة الآن بقصر فرعون من أرض أولاد 
تعلو الأوربيين» وهي متوسطة بين العمارات خصيبة كثيرة الياه والخروس 
والزیتون» وکان لها سور عظیم قد بقي بعضه...»*. 


.183 تفسه» ص.‎ )24 
FUSTACHE (D.}, Etudes sar la rrumismeatigue et histoire sonttaire du Maroc I, Corpus des (25) 
dırhams ldrissides et contrmponrins, Rabat, 1970-1971, p. 168, note 13 


(26) علي الجرنائي» جنی زهرة» ص. 13. 
188 


ويتوافق أبو القاسم الزياني (1249-1147ه)» نسبيا مع إشارة البكري في أن «... 
مدينة ناجة وهي طدجة وهي المسماة بوليلة أيضا. .)7 وفي مكان آخر رح 
مدينة وليلي قرب زرهون.., ١‏ 

کما فدم جون ویندوس تحدیدا للموقع وجعله «... على بعد فرسخ تقریبا من 
هذه المدينة» فوق مرتفع معتدل» توجد بعض بقايا بناية رفيعة وقلبمة جدا يسميها 
المغاربة قصر فرعون...)(#. 

وننهي تقدم هذه النصوص با أورده صاحب الاسنقصا (ت. 1897م) الذي 
تحدث عن وليلي خلال وصفه لحملة عفبة على المغرب الأقصى «... فتزل [عقبة] 
على مدينة وليلي بإزاء جبل زرهون وهي يومئذ من أكر مدن المغرب... وهذه 
المديدة هي المسماة اليوم في لسان العامة بقصر فرعون... »؟. 

إن تصنيف هذه النصوص مكنا من تقدم عدة اسننتاجات» منها إمكائية التمييز 
بين وليلة ووليلى. فالكلمة الأولى وردت في المصادر التي تعود للقرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين» أما كلمة وليلي فتعود للنصوص المتاخرة نسبيا عن هذه الفترة. 
حدد بعض الدارسين إطار هذا التحول الزمني في القرن الحادي عشر"*. إضافة إلى 
هذا الاختلاف» فقد تمت مطابقة اسم المدينة مع طنجة كما يتجلى من خلال إشارات 
الحميري والبكري والزياني» حيث اعتټر کل من ا حميري والبكري أن وليلي تعتي في 
اللغة الأمازيغية طنجة» إذ ورد عند البكري «... وكان نزول إدريس عند دخوله 
المغرب بوليلي»ووليلني وهي طنجة بالبربرية...» أما الحميري فيتحدث عنها 


(27) أبو القاسم الزيانيء الترجمانة الكرى الي جمعت أخبار العام برا وبحراء تحقبق وتعليق عبد الكرم 
الفيلالي» الرباط» 1967» ص. 476. 

(28) تفسه» ص. 477. 

(9 جون ويندوس» رحلة إلى مكئاس» ترجمه عن الإنجليزية زهراء إخوانء الحمدية» 1993» ص. 70. 

(60 الناصري» الاسقما لأخار دول القرب الأقصى,؛ دار الكتاب الدار اليضاءء 54و1 الجزء الأول 
ص. 82. 

EUSTACHE (D.), Ender, op.cit, p. 162 (31) 

(2م آيي عييد الله البکري» م.ش.» ص. 118 


كالآتي «... وبين طنجة وسبتة ثلاثون ميلا في البر وفي البحر نصف مجرى وتعرف 
باليربرية وليلي... ٠‏ وبذلك إن المقصود بهذا التعريف هو مدينة طنجة. 

وإذا كان صاحب الاستبصار قد تحدث عن وليلي كمدينة رومية بطرف جبل 
زرهون ققد اعتيرها تيسرة «... قزل به [أي بإدريس الأول] في مدينة وليلي 
وكانت مديئة رومية فة بطرف جبل زرهون في الغرب منه» وتسمى الآن 
تيسرة... 4 مع العلم أن هذا اوضع لا يتطابق حاليا مع انال الذي توجد فيه 
مدينة وأيلي. ونجده يعرض آلناء وصفه» إلى مواقع أخرى حملت اسم وليلي» حيث 
تحدث عن ملاحة بتفس الاسم قي بلاد جدالة «... ومعدن الملح أيضا في بلاد 
جدالة عوضع يسمى وليلي» على شاطى البحر الحيط... ١‏ هذه الإشارة نجدها 
كذلك عند الإدريسي» إذ يتعلق الأمر .عدينة تحمل اسم أوليل» وهي عبارة عن 
جزيرة «... قي البحر وعلى مقربة من الساحل وبها ا لملاحة المشهورة ولا يعلم في 
بلاد الودان ملاحة غيرها... »30 . 


من المعلومات الأخرى الني تزودنا بها النصرص حول تأسيس المدينة» تلك التي 
وردت عند ابن سعيد الغرناطي الذي أعتبرها عاصمة المغرب قبل الفتح 
الإسلامي” بل إن الزياني ذهب إلى أن وليني أسست سنة 99ه/ 717م-718م من 
طرف أمير أوربة قبل اعتناق القييلة للإسلام؛ وقد وطن المدينة فرب زرهون"*. حول 
هذا التاريخ الوارد عند أوسطاش» تعرف أن إدريس الأول قد نزل بولبلي سنة 172ه. 
وكان وقتها عبد الحميد معتزليا فكيف يني مدينة سنة 99 ويبايع المولى إدريس سلة 


(63 محمد بن عاد التعم ا حميرې» م.ش.» ص. 120. 

0 هول الاستپصار» ص. 19١‏ 

(65 تقىه» ص. 214 , 2 

(66 الإدريسي (أبر عبد الله محماد بن محمد عبد الله بن إدريس المودي الحسني)» كناب نزهة المشعاق 
لي اغراق الإقاق» ص. 17 

: ورد عند‎ 07 
FAGNAN (E.), Extrrits Indfits nelrtifs mt Maroc, trad. de arabe et annotés par Fagnan (E) 

Alger, 1924, p.13 
ZAYANI, Rihla cité par EUSTACHE (D.)\, Etudes, op.cit., p. 169, note 14. 38) 


72 الهم إل إذا كان المقصود بذلك زعيم أوربي أخر قبل عبد الحميد. هذا التاسيس 
ير تبط بالفترة الإسلامية الأول وليست له علاقة بماضي المحدينة الروماني اء 


أما فيما يخص الاإشارات المرنبطة بالمدبنة خلال فترة الفتوحات والفترة 
اللإدريسية» فقد ورد عند ابن خلدرن""' بمناسبة حديثه عن فتوحات عقبة «... 
ودخلل المغرب الأقصى وأطاعته غمارة» وأميرهم يومئذ يليان. ثم أجاز وليلي ثم 
جبال درن...». 


إذت» فخلال حملة عقبة وإخضاعه لغمارة دله زعيمها يوليان على النقط الهمة 
في المغرب آنذاك» إذ كما يفهم من النص فقد أشار عليه أن يتوجه إلى وليليا" 
والسوس والبلاد التي تخضع لسيطرة المصامدة. إن ذكر وليلي قي افرتية الأولى» يتم 
عن الأهمية التي كانت تحظى بها المدينة خلال هذه الغترة فذكرها يعود من دون 
شك إل آن يوليان» الذي كان يعرف المغرب جيدا قد اعتيرها مفتاح الخنوبا. 

وإذا كان عدد من المصادر قد أورد هذه الإشارة التي تخص زعيم اغمارة» قإن 
حدث مهاجمة المدينة من طرف الجيوش العرببة» م برد في كل النصوص؛ إذ ينفرد 


روم حول الناريخ الذي بورد الزياتي نشير إلى أنه باننسية لاندشار الإسلام في النطفة تقيد المعطيات 
المتوفرة أنه قد كان متتشرا في وليلي قبل وصول المرل إدربس إلبهاء على الأقل من حملة عقبة 
فحرارة الاستقبال والالتفاف حوله ومبايعته إماما بعد سعة أشهر بفند المزاعم لي تجعل منها مدينة 
مسيحية» خلال هذه الفترة, فالمنطقة كانت قد عرفت اندشار الإسلام» وهو ما م بحصل بالنسبة 
النمناطن انحاورة» انظر في هذا الصدد : 
(LAROUI (A.), Hisloie du Maghreb, Eval de synihêne, Pacis, 1976, p. 100).‏ 
من جهة أخرى تنقي العطبات الأر كبولوجهة الضرء على هذه المسالةء فخلال حفربات المدينة؛ 
موسم 1988 عثر في أحد الاستبارات علی نقذ مورخ ب 95ه/715م ورد على أحد و جهپه «بسم 
الله ضرب هتا الدرهم براسط في نة خمس ونسعين» الشي؛ الذي وفر لتا تاريخا سابقا عن 
إسلام وليلي» آنظر : 
GOUMARI (M. K), La ctramique des nivwmuux Jalamigucs de Volubilis (Esnat‏ 
fypologie, Miêmoice de fin d'études du 2me cycle, année 1990-1991, p. 65 et 76.‏ 1 
(40) ابن خندون» م.س,» المجزء السادس؛ ص. 217. 
(1) مع أن اأنينة قد ورد ذكرها في عدد من اللصرص خلال حملة عقبة) قإنه من الصعب تحديد 
دورها خلال الأحداث الي عرفها ا مغرب بعد هذه الفترة, 
BERTHIER (P)., Esnal scr [‘histoine dıı wassnjf de Moukay liris, Rabat, 1938, p. 51. (42)‏ 
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ابن خلدون بذكر فتح وسبي المديثة «... ثم رحل إلى طنجة فأطاعه يوليان... ودله 
على بلاد البرير وراء المغرب مثل وليلي عند زرهون... فسار عقبة وح وغم 


وسيى... 0 
كما تضمنت النصوص كذلك إشارات تخص استفرار قبيلة أوربة بوليلي» وهو 
ما يقتضي تحديد علاقة المدينة بهذه القبيلة. 


ذهب البعض من الباحشين إلى العقريسب بون كأk41/Queeاbاء0ue,‏ القبيلة 
الواردة عند بطليموس» وقبيلة أوربة» إذ جعلوها تنحدر من هذه القبيلة*. كما 
قرب البعض الآآخر منهم بين اسم كسيلة وأسرة كايكليوس (نلفمدC)‏ 
التي ورد اسمها على العديد من نقائش وليلي*) والشي اعتبرت وليلية 


«) این خلدون» م.س.» ابره الراب ص. 9و3, 
(هه) ققد أوردت بعض الدراسات اختفاء عدد من القبائل التي كانت سائدة خلال الفترة القدمة والتي 
وردت آسماؤها في العديد من المصادر سواه للكنوبة أو النقوشة الشيء» الذي بجمل من اللمكن 
أن تكون قبيلة أوربة قد خلفت قبيلة البكواط قي المغرب الأقصى : 
LENOR (M.), DE Kairaouan ã Vokubilis, Mélanges offerts û N. de la Blanchardière,‏ 
Rome, E. F. Rome, 1995, p. 215,‏ 
كما ركزت بعض انحاولات الأخرى على التقريب بين اسم هذه القبيلة وين قبيلة الوربيكاي 
حیٹ یو جد نفس جدر "ابس" : 
MORIZIOT (P.), Awerba, dans Encyclopédie berbires, VIL, Aven Provence, 1990, p. 1192‏ 
خاصة وأ آتساع محال هذه القيلة قد عززته بعض المصادر الألريةء فقد كشفت الفريات في 
وليلي عددا من النفائش تفيد وجود علاقات يبن المديئة والغرب الجرائري خلال قارة متاخرة : 
اتظر حول هذه النقطة : 
CAMPS (G.), Rex gentium maurorum et romanorum. Recherche sur les royaumes de‏ 
Maurétanie des Vies et Vile siicles, dans Ant. afi, 1984, t 20, pp. 183-218 ; ID, De‏ 
Masuna A Koceila, les destinées de la Maurêtanie aux VÎ et VIF stècies, dans Fistor e‏ 
Ardltulagie de F Afr que duı nord, Dime collogur Intcrnahene! (Cırencble 1983), dans B.C TH ,‏ 
ns, 19B, 1985, pp. 307-324.‏ 
AKERRAZ (A.). Les rapports entre la Tingitlane et la Cêsarienne ã Ii pont‏ 
romaine, dans (Africa Romana, atti de! X1! cowoegno di shudtia, Olbin, 12-15 dicemire 1996,‏ 
.35-14 
ÎÊNOIR (Mı), DE Kalrsouan š Volubilis, Mêélanges offerts ã N. de la Blanchardiêee,‏ 
Rome EF. Rome, 1995, pp. 207-224.‏ 


COMPS (G.), Rex gentium, op. cit., I. 20, 1984, pp. 183-218; LENOIR (M.), De Kairouan (45) 
» Volubilis, op. cit., p. 209. 
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الأ ل*. فقد أحكمت سيطر نها على جال واسع بتد بين ألطافا ووليلي» مثلت فيه 
هذه المدينة الأخيرة أهم نقطة. 


إن ذكر قييلة أوربة في المصادر كان بمناسبة انتصار زهير بن قيس على كسيلة 
قرب القيروان سئة 64ه/86هم» الذي كانت أغلب جيوشه من هذه القبيلة. كما 
اعتيرت «إذ ذاك من أعظم قبائل بلاد المغرب وكانت لها مدن كثيرة منها مدينة 
سكومة على مقرية من فاس....». 

القد طرح محال استقرار هذه القبيلة عدة تساولات مرتبطة بالانتصارات 
العسكرية التي حققتها واندحار كسيلة الذي كان في إفريقية» الشيء الذي دفع إلى 
توطیتها في الأوراس نظرا اتقارب بین أوراس وأوربة. غير ن ما آورده ابن 
خلدوت يلقي بعض لاضوء على هله المسألة 0ء وكانت البربر يومئذ في أوربة 
لكسيلة بن لمزم وكان على دين التصرانيةء فأسلما لأول الغتح» تم ارتدا عند ولاية 
آي المهاجر... وزحف إليهم أبو المهاجر حى زل عيون تلمسان فهزمهم» وظفر 
بكسيلة فأسلم وامتبقاه... ب . 

يستفاد من كل هذا أن أبا المهاجر وصل إلى تلمسان وأسر كسيلة الشيء الذي يفهم 
منه أن هذا الزعيم الأوربي كان في المغرب الأقصى وليس في الأورا سء وأنه بعد 
هذا التاريخ سيستقر فرع من القبيلة عتد قدم الأوراس» وهذا الاستقرار كان ظرفياء 


: ×40 رهم نقد مدنت عاتلة الكايكيليين يون عاتلات وليل نبة‎ 
CHRISTOL (M.) Les hommages publics de Volubdis : Epigraphie et vie municipale 
dans [Afrin Ramana, Atti del II correvgno di studio sassarn, 13-15 dicrmire, 1985, pp. 59% 

LENOR (M-), De Kalsouan ù Volubilis, op. cil, p. 223 (47) 

(48) مالف مجهول اللا ستبصار» ۾ س.؛ ص. 194 

MORIZIOT (P:) Awerba, op. cit, p. I92. (49) 

(م) عبد ار حمن بن خلنون» .س.: الزء السادس» ص. 216. 

ردى وتاكبدا لهذا ار أي فقد اعت البعض أن كسيلة كان بستمد قوته من مناطق توجد أكثر في 
اتحاه الغرب :5 
COMPAS (G.), Du Masuna è Koceila, les dextindes de la Maurdtanke aux V1 et VIN siicles‏ 


dans Histoire et Archtologse de F Af qut u mond, 2me calloqut Ietermational (Crenable 1943), 
dans BC.T.H., n. 198, 1985, pp. 307-324. 
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إذ ارتبط بسيطرة كسرلة على القيروان". على هذا الأساس فهده الثفرقة ترتبط 
بالهزجة التي نعرضت لها القبيلة خلال هذا الناريخ» فمجال أوربة كمايوضحه زحف 
أبي المهاجر دينار كان عند تلمسان» الشيء الذي يبعد فكرة وجودهم في 
الأوراس#. وفي نفس الا تجاه نشير إلى أن كسيلة كان قد نول قيادة حالف قبلي يضم 
أهم قبائل البرانس» أورية هوارة وصنهاجة وكتامة» وهي قبائل تنتشر في جال متا بين 
تلمسان والمغرب الأو سط۴ فلو كان هؤلاء مع كسبلة في الأوراس ا فروا وراء ملوية 
بعد هزعة «عس»» إذن فتوطين أورية والفبائل !لخاضعة لكسيلة بين تلمسان 
والغرب الوسطء يتطابق إلى حد بعيد مع الإشارات الواردة في النصوص,؛ فالبكري 
مثلا تحدث عنها حوالي سئة 711 قرب قاس في مدينة سقو ما۴ . 

بعد هذه العركة عرف تاريخ هذه القبيلة تحولا مهما التجأت خلاله إلى المغرب 
الأقصى واستقرت بوليلي. ويورد ابن خندون أنه بعد هله المعركة «... خضدت 
شوكة أوربة من بينهم واسترق جحمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها 
لهم ذكر واستولوا على مدينة وليلي بالمغرب...»” ويظهر أن اختيار اللجوء إلى 
وليلي يزکيې الارتباط بالجذور السابفة لقيبلة» فالسالة لا تعلق بالاستيلاء وإغا 
بالر جو ع للموطن الأصلي للقييلة*ا. 

تسجل في هذا اال صمت التصوص عن أسباب استقرار هذه القيبلة في 
المدينة. غير أن البعض من الباحثين# حاول آن يجد لذلك تفسيرا يعود إل قوة 
SIRAJ (A.), Liege de le Tingtiare, L‘kirtoriograpiic rabe midiioale ei Fantipeitê nord- G2)‏ 

africnine, Rome. CollE.F. Rome, 1995. pp. 515-516. 

(63 مع آن غوتييه لا يقر بوجود ما يؤكد توطين قيبلة أوربة في الاوراس إلا آنه نحدث في مکان آخر 

عن اوراس غریین : 

GAUTHIER (E F), Le passe de Afrique du Nord, Les silcles obscures, Paris, 190, pp. 300-304. 
: (هئ لقد حددها دوفورك على الحدو د المغرية المجزائرية‎ 


DUFOURCQ (CHE), Bezbèrie et Ibéria médiévales, un peoblème de ruptune, RH. t62, 
n CCXL 1968, p. 202. 


MORIZIOT (P.) Awerba, op. cit, p. 1192. 65) 

(ڪې ابو عييد الڻ البکري» م.س.» ص. 117. 

(7 عبد الرحمن بن خلدون» م.س.» الجزء السادس»؛ ص . 300, 

SIRAJ (A.\ Limage, op. cil, p. 525 S8 

BERTHIER (P.), Esal, op. eit, pp. 3152; GAUTHIER (E F\, Le pesef de I Afrique du Nend, G9) 
op. cil, p.279, 
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جدب هذا المركز الروماني اللاتيني» فهذا الاختيار يعود إلى أتها كانت مشبعة 
بالحضارة اللاتينبة والمسيحية التي كانت وليلي مركزا لإشعاعها. وسحأكد قوة 
جدب هذا المركز الروماني في كونه سيستقبل إدريس بن عبد الله الذي استقر فيه 
ووضع دعائم دولة إسلاميةا“. ومع ذلك فمنذ وصول هذه القببلة إلى وليلي م ترد 
بصددها أية إشارة حتى ججيء إدريس الأول» وبعده بدأات تتحدث عنها التصوص 
كقبيلة مسلمة على المذهب المعترلي. 

هكذا فحوال القرن الميلادي السابع استقرت في وليلي» وخبا ذكرها حسب ما 
يفهم من إشارات المصادر؛ وم تعد إل مسرح الأحداث إلا مع نهاية القرن الميلادي 
الثامن» حيث ظهر تأثيرها واضحا في قبام الدرلة الإدريسية» فهي أول من اعترف 
بإمامة إدريس الأول» ونبعها في ذلك عدد من القبائل"". لقد ظلت هذه القبيلة 
وقية للأدارسة إل أن زال دورها بذهاب دورهم» وكأن وجودها قد ارنبط فقط 
بالادار ىة , 


دخلت وليلي بعد ذلك مرحلة من النسيان ولم بيدأ الاهتمام بهذا الموقع إلا 
خلال القرن الثامن عشر خاصة بعد زيارته من قبل جون ويددوس أحد أعضاء البعثة 
الإنجليزية إل العاصمة مكئاس على عهد مرلاي إسماعيل سئة 1721. وستتوال 
مواسم الحفر فې وليلي منذ بداية القرن العشرين» 1915 إلى الآن. 


BERTHIER (P.), Ibid, p. 51. (60) 

(61) اعتيرت العديد من النصوص إدربس الأول معتزليا الشي» الذي يفيد أن هذه الجهة التي استقبته 
كانت خارجة عن فوذ الرارج: خاصة منهم الصفرية والإباضية. بذكر البكري «... فتزل 
[إدريس] على إسحاق ين محمد بن عبد الحمبا الأوربي المعترلي...٠»‏ ص. 118» كما ورد في 
روض القرطاس «... فتزل بها إدريس رضي الله عنه على صاحبها عبد الحميد الأرربي العترلي» 
أنظر آبو الحسن بن عبد الله بن آبي زر غ» مس٠٠‏ ص ۰22 

(2) عید الرحمن بن خلدون» م.س.» الجزء الراب» ص. 24: «.., زواغة ولواته وسدرنه وغیاثه ونفره 
ومكئاسة وغمارة وكافة البرهر...). 

«63 إلا أنه رغم ولاء هذه القبيلة النام للأدارسة فإنها مع زوال ملكهم مالت إل القاطميين» يتجلى 
الك في أسر آخر الأدارسة سنة 926م من طرف القائد أحمد بن حمدان الحمدانيء وبحب الإشارة 
مع ذلك إلى امتتاع هذا الأخير عن تسليمه للفاطميون؛ وقد حصل مقابل هذا الأسر على إدارة 
ملتة قاس : 1193 MORIZIOT (P.), Awerba, opt, p.‏ 
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